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  ةمــمـقـدّ 

سـواء ،  دّ ـي علـى حــل اللغـوي والأدبــأن فـي الحقــعلم اللسانیات من العلوم ذات الشعتبر یُ    

را فــي تراثنــا بمختلــف فروعــه ، لتمــوج بــذلك حقــول ـمعطیــات وثوابــت كثــ مَ ـوقــد نــازع هــذا العلــ

ث تـراث بالبحـا أصـالة الـالتي امتزجت فیهـ العربیة بكثیر من العلوم المعرفة اللغویة في البلاد

فـي الــدرس التــي أثـْـرت وأثــّـرت  تلــك العلـوم م الأسـلوب مــن أهـمّ علــ اللسـاني المعاصــر ، ولعـلّ 

،  وصة النصـــوق إلـى اكتشـاف أدبیّـالتّ  منه ؛ لأنّ  ديّ ـاللغوي العربي الحدیث ، وبخاصة النق

إلـى منهجیـة   - بـاكرا – أسـلمت نفسـهاثـة دّیـة حثیبمحـاولات ج ثَ ـعَـومقاربة أبعادها المختلفة بَ 

    . هتداه وأقصى غایَ في أبعد م يّ ام ، وأداتها اللغـة ، وهدفها الأساس التشكیل الفنّ ظـها النّ ـنُ یدَ دَ 

ـــ مـــن قینطلـــ التنظیـــر الأســـلوبيو     وذلـــك ببیـــان العلاقـــات بـــین  ؛ة للنصـــوص البنــــى اللغویّ

یـــة ، لیصـــل إلــى تحدیــد الصــوتیة منهــا ، والصــرفیة ، والنحویــة ، والدلال ســتویاتها المختلفــةمُ 

وظیفتـــه  إلـــى الإخبـــارين ســـیاقه مـــ ل بهـــا الخطـــابتحـــوّ یتلفـــة التـــي الخصـــائص اللغویـــة المخ

بنیـة اللغویـة ال إلى أيّ مدى تكـون:  ونحن نسائل أنفسنا اومن هنا انطلقن . التأثیریة الجمالیة

قـوف علـى جملـة ص كافیة دون ما عداها من مؤثرات بیئیـة وفكریـة واجتماعیـة وغیرهـا للو للنّ 

  ة للعمل الأدبي ؟ الخصائص الفنیّ 

 ر علـى نهـج الأسـلوبیةـتطبیقیـة تسیـ بدراسـة امَ ـعن السـؤال السـابق القیـ ابةـالإجا بت منّ تطلّ    

بعـد ا ـورأینـ .ـها متـات التـي قدّ ظریـة الفرضیات والنّ ـدتها للوقوف على صحـرها التي حدّ ◌ُ ط◌ُ وأ

القصائد الجاهلیة ،  وع من الدراسةـلهذا الن ي تصلحتن النصوص العربیة الـمن أحس أنّ ذلك 

 –ا ـاللغویـــة ، ولأن لغتهـــ تشـــكیلاتها  إلاّ  – فـــي الحقیقـــة -ق منهـــا ـهـــذه الأخیـــرة لـــم یتبـــ ؛ لأنّ 

ي معانیهــا ؤدّ والعبــارات تــُ ـة ،توضــع فــي مكانهــا بدقّــ ا ؛ فالألفــاظ ـا شعریـــقیّــرُ  تلـمثــّ –ومــا عم

ث واء حـین یتحـدّ ـف ولا إغـراق ، سـبسیطة لیس فیهـا تكلـّ حةوالمعاني واض بدون اضطراب ،

  ر صوّ یُ ر عن نفسه ، أو حین ـالشاع

  

  

ــ" ب ة لامیــة الشــنفرى المــدعوّ  ا بعــد ذلــك أنّ ـورأینــ .ولــه فــي الطبیعــة مــا ح مــن  " ة العــربلامیّ

لجمـال غـري بالدراسـة غـوي یُ ءهـا اللّ بنا لأنّ ناسبة لطبیعـة دراسـتنا ؛ دیمة المُ قالقصائد الن ـأحس



ب 

ف علـى وثیقـة أمینـة لمـن أراد أن یتعـرّ تعتبـر  ، كما أنّهـاد دلالاته دّ ـانة تراكیبه وتعـیقاعه ومتإ

  .العربي في حیاته ، وبیئته برملها وودیانها ووحوشها وطیورها 

یكـــون أرضـــیة  مـــدخلاً  ضـــعأن ن فیــــده مـــن المُ التطبیقیـــة رأینـــا أنّـــ تنادراســـدء فـــي ـقبـــل البـــ    

ذه ـ، لنبــدأ بهــ نــوع الدراســة والقصــیدة: الأساســیین بحــثي الا علــى شــقّ أساسًــ یقــوم للموضــوع ،

الأخیــرة ونبســط الكــلام فیهــا مــن جوانــب مكانتهــا بــین القصــائد العربیــة ، وشــهرتها ، والكــلام 

ـــتها ، والعلمـــاء الـــذین عُ الكثیـــر الـــذي قیـــل فـــي صـــحّ  ل ـنغفـــ أنذا مـــن دون ـوا بشـــرحها ، وهــــنُ

منــا وجوهنــا شــطر الأســلوبیة بــادئین بمفهــوم ثــم یمّ . ة مختصــرة فالحــدیث عــن قائلهــا ولــو بصــ

العلمــي فــي  هلمســار  ، لنصــل بعــد عــرض غویــة منهــا والفكریــةاللّ  الأســلوب وتحدیداتــه المختلفــة

ـــه فـــي مقـــولات ثـــلاث ـــاح ، : الـــدرس اللســـاني الحـــدیث إلـــى إجمال الإضـــافة والاختیـــار والانزی

عتمـــدین فـــي ذلـــك علـــى تقســـیم اللســـاني مُ  وبیةالاتجاهـــات الأســـل لنتحـــدث بعـــد ذلـــك عـــن أهــــمّ 

لحدیث عـن نقـاط هامـة فـي موضـوع الأسـلوبیة ل كلامنا بعد ذلك هنا، ووجّ  "جیـرو " لفرنسي ا

وبالبلاغة ، وبالنحو ، وبالنقد الأدبي ،  ، علم اللسانیاتبالإحصاء ، وبلاقة هذه الأخیرة ـ، كع

دل ، هـــي أحقیـــة الأســـلوبیة ـرا مـــن الجـــة أثـــارت كثیــــحـــول نقطـــ ل بحـــدیثـذا المدخــــم هــــلنختـــ

  .بمصطلح العلـم بعد إصرار البعض على إبقائها منهجا لسـانیا 

دة ـفصــل لموســیقى القصیــ :ثلاثــة فصــول  ة للدراســة التطبیقیــة  فقــد قســمناها علــىوبالنســب   

، وأخیـــر لدراســـة أبعادهـــا الدلالیـــة  دةتعـــدّ وآخـــر لقضـــایاها التركیبیـــة المُ وإیقاعاتهـــا المختلفـــة ، 

هـو اعتبـار ، اس ـأسـ دإـه انطلقنـا مـن مبـكلـّ ذاـ، وفـي هـ بمختلف شـحوناتها وجـذورها ورموزهـا

ن المكونات والعناصر التي تتعالق تتضمن العدید م ةـبنی كـل مستوى من المستویات السابقة

  . یتهتتفاعل فیما بینها لتخدم النص الشعري في كلّ / 

  

  

مع والإنشـاد یـة السّـافتتحناه بتوطئة أجملنا فیها الحدیث عن أهمّ ل فقد لنسبة للفصل الأوّ با   

صــوات وهندســة نغماتهــا ، تــوزین الأالعــرب علــى  حــرصعــن الشــعري العربــي ، و  فكــرفــي ال

لننطلــق بعــدها فــي الدراســة الموســیقیة للقصــیدة ، .  إیقاعیــة لّــةفــي أبهــى حُ  ومحاولــة إخراجهــا

مـــا یســـمى بالموســـیقى و أ الإطـــارلهمـــا خـــاص بموســـیقى قســـمین كبیـــرین ، أوّ  اجعلناهـــوالتـــي 



ج 

تركیـب الأصـوات فـي القصـیدة  عـام عـن موسـیقي إیقاعد من الخارجیة ، وعالجنا فیه ما یتولّ 

، ونعني بالوجوب هنـا مـا ینـدرج فـي اختیـارات الشـاعر المبدئیـة عنـدما " الوجوب " بمقتضى 

ا الوزن الشعري والقافیة ، هذان الأخیـران جعلناهمـا أهـم یرید نظم الشعر ، ویشمل ذلك أساس

مــن هــذا الفصــل جعلنــاه  انيـم الثـــوالقســ. مباحــث هــذا القســم بمــا اشــتملا علیــه مــن عناصــر 

ــنّ ب مــا یســمى أو، صــا لدراســة أهـــم ظــواهر موســیقى الحشــو مخصّ  ص الداخلیــة ؛ موســیقى ال

نتجـت عـن علاقـة  مـاوإنّ الـوزن والقافیـة ،  د عنولّ ـلم تت في القصیدة موسیقى ناجدا و ـنأنّ  حیث

الأدنـــى  یـــة متدرجـــة مـــن الحـــدّ فیمـــا بینهـــا ، وقـــد انطلقنـــا فـــي هـــذا القســـم مـــن منهج الأصـــوات

الإطـــار الـــدلالي الأدنـــى ار دلالـــي ، ثـــم ـإطـــ ل فـــي الصـــوت المنفـــرد المعـــزول عـــن أيّ المتمثــّـ

ضروب التقطیع المخصوصة  ثلا فيتمالمتمثل في اللفظ المفرد ، فالإطار الدلالي الموسع م

   .فصل بدراسة بعض الظواهر الموسیقیة الخاصة م والـ، لنختم بعدها هذا القس

و ، ـعن أهمیة النحالكلام فیها  بسطنـابتوطئة  -الآخر هو -اه ـدأنفقد بالفصل الثاني  اأمّ     

ي الضـرورة صطلحو عند عبد القاهر ، ومُ ـحمعاني النّ الجمل في الشعر ، و  طریقة بنـاءعن و 

فـــي النظریـــة  " الانزیـــاح" مصـــطلح عـــن ویة العربیـــة ، و ـغـــظریـــة اللّ ســـاع فـــي النّ ریة والاتّ ـالشعـــ

 ف عنــد كــلتوقّــلن معالجتنــا التطبیقیــة مــن هــذا الأخیــر؛فــي بعــدها  ، لننطلـــق اللســانیة الحدیثــة

، عتـراض والا ، غـة العادي ، كقضایا الحذف والتقدیم والتـأخیرمظهر تركیبي خالف نظام اللّ 

بدراسة لبعض المظـاهر الخاصـة فـي  ذلك هذا الفصل بعدلنختم  ،وطول الجملة ، والتناوب 

خصـائص التركیـب فــي  لافتــةتراكیـب القصـیدة خــارج مجـال الانزیـاح ، والتــي عكسـت بصـفة 

  . لامیة العرب 

  

ة مـن مهمّـ حلقـةبصـفتها  لالـةالدّ عـن  أوّلا نا فیهثلفصل الثالث والأخیر فقد تحدلنسبة لاوب    

 غـة عجمـات اللّ ظ فـي القـرآن ومُ فـجذور هـذا اللّ عن  بعد ذلكثمّ بحثنا حلقات البحث اللساني ، 

كعلـم  روزه بُـ إلـى فـي التـراث العربـي ، وصـولاً  مخصـوص أبعـاده المختلفـة كمصـطلح ثمّ عـن

ل مبحــث أوّ وقــد كــان . لمحطــات التــي شهـــدها مســتقل فــي الدراســات اللغویــة الغربیــة ، وأهــم ا

نعــت القصــیدة  ل فــي ســـرّ ـ، تمثــّ عــن تســاؤل وجیــه الإجابــةفــي هــذا الفصــل محاولــة تطبیقــي 

المبثوثة  الإنسانیةالقیم  إلىع ـجذلك یر  أنّ بان اعتقادنا ـد كوق .؟  "لامیة العرب" ب المدروسة 



د 

 ، والمـروءة ، اءـوالإبـكـل قیمـة علـى حـدة كالوفـاء ،  ا بـه عارضـینـوهذا ما قمن ا ،ـبین ثنایاه

مبحـث آخـر  عـندها الحـدیث ـبع لنبدأبالذات وغیرها ،  والإیمانسن البلاء ، والشجاعة ، وحُ 

، ألفـاظ أطـول جملـة فـي القصـیدة  ام بدراسـة معجمیـة لجـذورـفي القیـ -ا ـأساس –ل ـهم ، تمثّ مُ 

هـذه الجملـة الطویلـة تنفـتح دلالیـا بشـكل كبیـر  أنّ  ، لنجـدعشـرة أبیـات كاملـة  والتي استغرقت

آخـر مبحـث فـي هـذا  لنجعـل بعـد ذلـكجوانب القصـیدة الجوهریـة ومحاورهـا الأساسـیة ،  على

    .مز في القصیدة ة الرّ لدراسوالمذكّرة ل الفص

 




